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  على اللغة العربية العولمة أثر

  *وليد عبد الهادي العويمر

  

  لخصم
هدفت هذه الدراسة إلى تناول موضوع العولمة في جانبها الثقافي المتعلق باللغة العربية وكيف أثر هذا المنتج الغربي في 

وقد حاولت . غات عالمية أخرىاللغة العربية من حيث زيادة انتشار اللغة العربية في مستوى العالم أو تقليصها لصالح ل
الدراسة أن تتوصل إلى هذه النتيجة من خلال بيان واقع اللغة العربية في الوقت الراهن من حيث مدى الانتشار وعدد 
المتحدثين بها على مستوى العالم، كذلك بيان طبيعة العولمة وماذا يعني هذا المصطلح بكافة جوانبه السياسية والاقتصادية 

قارنة مع اللغات  والتطرق كذلك لآثار العولمة الإيجابية والسلبية في انتشار اللغة العربية في مستوى العالم بالموالثقافية،
  . وقد توصلت الدراسة في النهاية إلى أن الآثار السلبية للعولمة في اللغة العربية أكثر من الإيجابية. العالمية الأخرى

  .مة، انترنت، كمبيوتراللغة العربية، العول: الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
إن الباحث في ميدان اللغة العربية أو أية لغة عالمية 
أخرى يجد أن اللغة هي تعبير وصورة حقيقية لماضي 
وموروث المجتمعات والشعوب على اختلاف ألوانها 
وأعراقها وأجناسها من عادات وتقاليد وثقافات وأديان، 

مع والشعب والذي من خلاله وبالتالي فهي هوية الأمة والمجت
حتى قيل أن مصير الشعوب  يتميز عن غيره من المجتمعات،

وبالتالي فهناك علاقة عضوية قوية . مرتبط بلغاتها القومية
 بين اللغة والهوية، هذه العلاقة يتم تحديد قوتها ومتانتها بناء
على تمسك الأفراد بلغتهم ودفاعهم عنها أمام كل التحديات 

والمتمثلة (والداخلية ) والمتمثلة هنا بالعولمة(الخارجية 
فإذا فقدت الأمة لغتها فقدت هويتها وماتت ) باللهجة المحلية

كما قال محمود درويش في جداريته عندما ربط بين ضياع 
أن الموت هو موت : "حيث قال في هذا الصدد .اللغة والموت

  )1(".اللغة وعدم القدرة على النطق
باعتبارها جسراً للتواصل وتوحيد وينظر إلى اللغة 

 الأجيال والمدارس ناهيم بين الأفراد والجماعات، وبيالمف
وهي أيضا جسراً لنقل التكنولوجيا وتوطينها في . الفكرية

البيئة المحلية وتطويعها لتتواءم مع حاجات ومتطلبات هذه 
وعليه فإن من يستطيع أن يسوق لغته بقوة . المجتمعات

  )2(.ع أن يسوق منتجاته وبضائعه أيضاوبجداره يستطي

كذلك نظر العديد من المفكرين إلى اللغة باعتبارها إحدى 
مؤشرات الاستقلال والحرية، وهذا الذي أشار إليه الفيلسوف 

أينما توجد لغة مستقلة توجد أمة "عندما قال ) فيخته(الألماني 
  )3(".شؤونها وإدارة حكمها مستقلة لها الحق في تسيير

، ا مؤشر حقيقي على واقع عالمنا العربي والإسلاميوهذ
 الوطني، هباتشد الإنسان العربي إلى قومه، وتراللغة العربية ف

ومع . وتربي فيه شخصيته القومية، ومشاعر العزة والانتماء
فقدان اللغة العربية لقوتها فقد الإنسان العربي استقلاله 

سيطرت الجمعية الروحي منذ نهاية الدولة العثمانية عندما 
 وقامت 1909الطورانية في تركيا على مقاليد الحكم عام 

بتتريك العرب وثقافتهم ولغتهم وحاولت إبدال اللغة التركية 
مكان اللغة العربية، وتبعها في ذلك الاستعمار الانجليزي 
والفرنسي وصولاً إلى الاستعمار الأمريكي الخفي وفق ما 

 وبالتالي فقدت أمتنا (soft power)يعرف بالقوة الناعمة 
العربية والإسلامية استقلالها وحريتها ولم يعد لها سلطة 
وقدرة على تسيير أمور حياتها اليومية إلا من خلال الفكر 
والثقافة والأدب واللغة الأجنبية، هذا على الرغم من كل 
محاولات التعريب التي شهدتها العديد من الدول العربية، فما 

جنبية وبالذات اللغة الانجليزية والفرنسية تلعب تزال اللغة الأ
الدور الأكبر في توجيه الثقافة والأدب في العديد من الدول 
العربية والإسلامية، وقد ساهمت القوة الإعلامية والقدرة 
المالية الكبيرة لدى الدول الغربية في نشر اللغة والثقافة 

ثقافة والأدب الغربي وطغيانه على مثيله من الأدب وال
وقد كان انتشار وطغيان اللغة الانجليزية والفرنسية . العربية

على اللغة العربية يتم في السابق بوسائل نستطيع مقاومتها 
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والحد منها نوعا ما مثل المراكز المتخصصة في دراسة اللغة 
والأدب والثقافة الانجليزية أو الفرنسية، كذلك من خلال 

ولكننا . دولنا العربية وهذه الدولالبعثات والتبادل الثقافي بين 
في الوقت الراهن بدأنا نلاحظ أن هناك قوة خفية تلعب هذا 
الدور دون أن يكون لنا قدرة على مواجهتها أو الحد منها 
لأننا ببساطة اعتدنا عليها وأصبحت جزءاً من حياتنا شئنا أم 

ي ما اصطلح على تسميته أبينا، وهذه القوة الخفية ه
  )4(.بالعولمة

وما يخيف أكثر في طرح موضوعنا هو اعتراف العديد 
 إلى 3000من الدراسات والأبحاث بأنه ستختفي ما بين 

 لغة قائمة اليوم خلال القرن الواحد والعشرين، وتشير 4000
 لغة من أصل 73هذه الدراسات مثلا إلى أن ما مجموعه 

في طريقه إلى %) 59.35بنسبة (، في القارة الأوروبية 123
ختفاء، وذلك رغم الإجراءات التي اتخذتها المجموعة الا

الأوروبية لحماية لغاتها باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني 
وفي دراسة حديثه عن لغات العالم تشرف . تجب حمايته

 5500اليونسكو على إعدادها منذ سنوات، أشارت إلى أن 
  )5(.، ستختفي خلال قرن6703ة من أصل لغ

اقع تحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على وأمام هذا الو
على اللغة العربية بكل مكوناتها ) العولمة(أثر هذا التحدي 

الاقتصادية والسياسية والثقافية، وأثر هذه الجوانب على 
تراجع اللغة العربية سواء في عالمنا العربي أم على مستوى 

  . العالم
  

  دف الدراسـةهـ
 بيان الآثار الإيجابية تهدف هذه الدراسة إلى محاولة

والسلبية للعولمة على اللغة العربية من حيث سرعة انتشارها 
وزيادة المتحدثين بها أو تراجعها وضعفها أمام المد الجارف 
للغات الأجنبية الأخرى خاصة اللغة الانجليزية واللغة 
الفرنسية، والحرب الخفية التي تشنها اللهجة العامية في العديد 

  .ار العربية على العربية الفصحىمن الأقط
  

  أهمية الدراسة
إن الأساس الذي تنطلق منه هذه الدراسة في أهميتها 
العلمية والعملية يتمحور حول بيان مدى إدراك الباحثين 
والدارسين في العالم العربي بشكل خاص والمتحدثين باللغة 
العربية من غير العرب بشكل عام، للنواحي الايجابية 

ة التي يمكن أن تتركها العولمة على اللغة العربية، والسلبي
ومن ثم الوصول إلى تعميمات ونظريات وقوانين تساعد في 
الحفاظ على هذه اللغة، ووضع هذه النظريات والتعميمات 

والقوانين بكل ايجابياتها وسلبياتها أمام متخذي القرار 
 إلى السياسي في العالم العربي لنصرة اللغة العربية والوقوف

جانبها ومنحها مزيداً من القوة لمقاومة الآثار السلبية للعولمة 
على اللغة العربية، وتحسين الظروف للقائمين عليها لمزيد 
من الصمود والتطور في مختلف الحقول التي تدعم اللغة 

  .  العربية وتزيد من سرعة انتشارها على مستوى العالم
  

  أسئلة الدراسة
جابة على مجموعة من الأسئلة تسعى هذه الدراسة للإ

المهمة التي تصب إجاباتها في النهاية في خدمة اللغة العربية 
في مواجهة سلبيات العولمة ومن ثم الارتقاء بمستوى اللغة 
العربية والمتحدثين والناشرين بها، مما يساعد على بقاء اللغة 

  . العربية كإحدى اللغات الحية في العالم
ما مدى : على سؤال رئيس، وهووتحتوي دراستنا هذه 

تأثير العولمة على بقاء وانتشار اللغة العربية في العالم؟ 
ويتفرع من سؤالنا الرئيس مجموعة من الأسئلة الفرعية 

  :التالية
ما واقع اللغة العربية الحالي بالمقارنة مع اللغات العالمية  •

 الأخرى؟
ا ما أبرز إيجابيات العولمة التي يمكن الاستفادة منه •

 لتطوير اللغة العربية وزيادة انتشارها؟
ما أبرز سلبيات العولمة التي يمكن أن تحد من انتشار  •

اللغة العربية وتؤدي إلى تراجع انتشارها وضعفها 
 وانحسارها أمام اللغات العالمية الأخرى؟

ما أبرز الحلول التي يمكن الاعتماد عليها للاستفادة من  •
  العربية والحفاظ عليها؟العولمة لتوسيع انتشار اللغة 

  
  فرضية الدراسة

تنطلق فرضية الدراسة الأساسية من أن العولمة بكل 
جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ساهمت 
بشكل كبير في التأثير السلبي على اللغة العربية أكثر من 
تأثيرها الايجابي سواء من حيث مدى انتشار اللغة العربية 

بين أبنائها من العرب أنفسهم باعتبارهم المادة الفصحى 
واللبنة الأولى التي قامت عليها اللغة العربية، أو في مدى 
انتشارها على مستوى العالم، أو من خلال إدخال مصطلحات 
ومفاهيم جديدة لم يتم تعريبها مما قد يعني أن اللغة العربية 

 ميدان غير قادرة عن متابعة واستيعاب كل ما هو جديد في
العلم والثقافة والذي أدى بالتالي إلى الابتعاد عن تعلم اللغة 
العربية الفصحى والحفاظ عليها، وهذا أدى في النهاية إلى 

وعليه فإنه كلما زاد انتشار . تراجع انتشار اللغة العربية
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  .العولمة اثر ذلك سلبا على اللغة العربية
  

  هجية الدراسةمن
ي على منهج ديفيد ايستون ستعتمد الدراسة بشكل أساس

David Easton القائم على نظام المدخلات والمخرجات 
حيث سيتم تطبيق هذا المنهج . والعمليات والتغذية الراجعة

على دراسة أبرز المدخلات التي دخلت على ميدان اللغة 
العربية من العولمة وكيف تعاملت اللغة العربية من خلال 

المدخلات، وهل استطاعت أن القائمين عليها مع مجمل هذه 
توظفها لصالحها وتضيف شيئا إيجابيا للأدب واللغة والثقافة 
العربية، أم أن هذه المدخلات شكلت عائقا أمام تقدم اللغة 

 عدم قدرة الناطقين بها على مجاراة يالعربية وبالتال
التطورات العلمية وعدم قدرتهم بالتالي على تعريب مجمل 

ح اللغة العربية، مما تسبب بالتالي في جوانب العولمة لصال
   انتشار اللغة العربية وتراجعها؟انحسار
  

  الدراسات السابقة
في مراجعة سريعة لأبرز الكتابات والأبحاث التي تناولت 
أثر العولمة على اللغة العربية، نجد أن هذه الكتابات متنوعة 

عية أم بتنوع خلفياتها سواء الاقتصادية أم السياسية أم الاجتما
فكل مجال من هذه المجالات تناول أثر العولمة عليه . الثقافية

وما تم ملاحظته من كل هذه . سواء بشكل إيجابي أم سلبي
الكتابات والمراجع أنها أشارت إلى وجود أثر إيجابي أو 
سلبي عليها ولكنها تناست أن سبب هذا الأثر حتى على 

غة والثقافة العربية المجالات التي قد تبدو أنها بعيدة عن الل
هو أنه تم إهمال اللغة العربية الفصحى سواء في القطاعات 
الصناعية أم التجارية أم السياسية أم الاجتماعية، حيث تم 
تداول لغات غير عربية في عمل معظم هذه القطاعات وكأن 
اللغة العربية ليست مجالا للحديث والتواجد في هذه 

  . القطاعات
ذلك فقد وجدت دراستنا أن معظم وعلى الرغم من كل 

الدراسات والكتابات التي تناولت اثر العولمة على اللغة 
والثقافة العربية هي كتابات محدودة وقليلة وتكاد تنحصر في 
نطاق ضيق سواء في مجامع اللغة العربية أم في أمهات 
الكتب والدوريات أو في الندوات والمؤتمرات، ولم تخرج 

ق، كذلك وجدت الدراسة أن معظم هذه كثيرا عن هذه النطا
الدراسات لم تدق ناقوس الخطر وتعلن أن اللغة والثقافة 
العربية في خطر محدق قد يهدد بقاءها، فما زالت معظم هذه 
الدراسات تأخذ طابع الدفاع في حال تعرض اللغة العربية 
لخطر دون أن تكون هي المبادرة في تطوير اللغة العربية 

رها العلمي والأدبي على مستوى العالم بحيث وزيادة انتشا
تكون قادرة على مواجهة أي طارئ أو أي خطر يهدد اللغة 

  .والثقافة العربية
وفي استعراض سريع لأهم هذه الكتابات والمراجع نجد 

  :ما يلي
  
   الكتـب:أولاً
في دراسته هذه مفهوم العولمة ونشأتها بين عايد تناول  •

هر العولمة سواء التكنولوجية القديم والحديث، واهم مظا
أم الاقتصادية أم السياسية أم الإعلامية أم الثقافية، وغزو 
العولمة الثقافي للعالم العربي، وأهم الآثار التي أحدثها 

وتوصل الباحث . هذا الغزو بالذات على الجانب الثقافي
إلى وجود فجوة تكنولوجية كبيرة بين العالم العربي 

وة لصالح الغرب والذي أحسن والغربي، وهذه الفج
كذلك . استخدام التكنولوجيا التي قام هو نفسه باختراعها

توصل الباحث إلى سيطرة الغرب على العالم الثالث 
ومنه بالطبع العالم العربي سيطرة على اقتصاديات هذه 
الدول وعلى ثقافتها وإعلامها فأصبحت فضاءات هذه 

غربية من سلع الدول ساحة لكل ما تنتجه الماكينة ال
استهلاكية والتي أثرت وستؤثر بلا شك مستقبلا على 

 . هوية هذه الدول
أهم آليات العولمة مشهداني خزرجي وراسة تناولت د •

لتحقيق اختراقها للثقافات والشعوب الأخرى، والتي 
تتمحور حول الآليات السياسية والاقتصادية والعسكرية 

مة ساهمت كثيرا وبينت الدراسة أن العول. والمعلوماتية
في تقليص دور الدولة ووظائفها لصالح جهات خارجية 
استطاعت أن تتحكم بشعوب الدول وبمقدراتها، مما اثر 
بالتالي على الأمن الوطني لكل دولة وفي المجمل التأثير 

 . على الأمن القومي على مستوى العرب
في كتابه مفهوم العولمة عبر العصور،  منصورتناول  •

بعاد السياسية والاقتصادية والثقافية ومن ثم الأ
وتوصل الباحث . والاجتماعية والبيئية والمعرفية للعولمة

إلى تأثير العولمة على السيادة الوطنية للدول، بسبب 
تزايد انتشار الليبرالية الغربية، وتعاظم دور منظمات 
المجتمع المدني، وسيادة ظاهرة الخصخصة والشركات 

الذي ساهم . اقتصاديات دول العالممتعددة الجنسيات على 
 تبعد ذلك في تراجع الولاء القومي لصالح الو لاءا

الضيقة سواء العرقية أم القبلية أم الطائفية، وارتفاع 
بالإضافة . معدلات الجريمة المنظمة علة مستوى العالم

 .إلى تزايد الهيمنة الأمريكية العسكرية
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 في انتشار في دراسته هذه اثر الإعلامحديثي تناول  •
 تستخدمها العولمة، وأبرز الأدوات الإعلامية التي

وقد توصلت الدراسة إلى أن . العولمة في غزو العالم
العولمة أحسنت استخدام الوسائل الإعلامية في غزو 
العالم وذلك لاتساع انتشار الوسائل الإعلامية سواء 
المرئي أم المقروء أم المسموع على مستوى العالم نتيجة 

نخفاض تكاليف أسعار هذه الوسائل، وللتطورات لا
التكنولوجية الهائلة التي تحتويها هذه الوسائل والتي 

ت والصورة خلال فترة سهلت سرعة نقل الخبر بالصو
واخطر شيء توصلت له الدراسة أن . زمنية قصيرة

العولمة لها أثار سلبية كثيرة على الأمن القومي العربي 
لعربي إلى كيانات صغيرة تختلف من خلال تفتيت العالم ا

كل منها عن الأخرى ثقافيا ولغويا واجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديا، مما يزيد بالتالي من التفرقة بين أجزاء العالم 

 .العربي
 عن الجامعة العربية في ثمانية بحوث كتاب صادرتناول  •

تقدم بها متخصصون في اللغة والثقافة والأدب العربي 
حول واقع اللغة العربية في العالم دراسات متنوعة 

العربي وفي العالم أجمع، وكيف تدرس اللغة العربية 
خارج النطاق العربي، وابرز محاولات التعريب التي 
انتهجتها الدول والمؤسسات العربية وأهم الصعوبات التي 

  .  واجهت هذه المحاولات
  
  الدوريات: ثانياً
سلبية للعولمة في بيان الآثار السايطين راسة بحثت د •

. خاصة موضوع القضاء على الثقافة والهوية العربية
وأشارت الدراسة إلى أن السبب الرئيسي في تراجع اللغة 
العربية أمام اللغات العالمية الأخرى إنما يعود إلى 
التخلف الحضاري للعرب والمسلمين والذي انعكس على 

 . تراجع اللغة العربية وعدم قدرتها على المنافسة
في دراسته استخدامات الحاسوب قحطاني تناول  •

وتطبيقاته المختلفة في خدمة اللغة العربية وكيف أن هذا 
المنتج الغربي صمم أصلاً لخدمة اللغة الانجليزية وليس 
العربية وبالتالي يشوبه العديد من جوانب القصور في 

  . التعامل مع اللغة العربية
ولمة الثقافية في تأثير الععبد السلام راسة دبحثت  •

والمتمثلة في الأدب والفن والموسيقى على الثقافة واللغة 
العربية، وكيف ساهمت هذه الثقافات الدخيلة في تغيير 

 . كثير من الفنون والآداب العربية
 موضوع تعدد اللهجات المحلية مرتاض راسةدتناولت  •

في العالم ودور هذا التعدد في القضاء على اللغة العربية 
ى، بالإضافة إلى دخول مصطلحات جديدة للغة الفصح

 . العربية لم يتم تعريبها بل ترجمتها
 مميزات اللغة العربية وقدراتها على رفيدة راسةدتناولت  •

البقاء والتكيف مع العديد من التطورات التي شهدها 
العرب والعالم وذلك لوجود مقومات داخلية ساعدت اللغة 

  .رالعربية على البقاء والاستمرا
  

  تقسيم الدراسة
  :سيتم تقسيم الدراسة إلى أربعة محاور أساسية وهي

  .واقع اللغة العربية في الوقت الراهن: المحور الأول
  .طبيعة العولمة: المحور الثاني
  .اثر العولمة على اللغة العربية: المحور الثالث
  . النتائج والتوصيات: المحور الرابع

  
  ربية في الوقت الراهنواقع اللغة الع: المحور الأول

قبل التطرق لماهية اللغة العربية وواقعها في الوقت 
بد من التأكيد على أن مسؤولية حماية اللغة العربية  الراهن لا

والدفاع عنها هي مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على كاهل 
أصحاب الاختصاص في اللغة العربية بل هي مسؤولية كل 

هم وتخصصاتهم على اعتبار العرب والمسلمين بكافة مواقع
أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة الثقافة والأدب 
والحضارة العربية، وبالتالي فإن الدفاع عنها والحفاظ عليها 
هي مسألة امن قومي عربي أو امن قومي إسلامي، وأي 
مساس بها يعتبر مساساً بالقومية العربية والإسلامية التي 

. استخدام كافة الوسائل الممكنة للدفاع عنهاتستوجب بالتالي 
حفظ من بأنها كل ما  ":تعرف اللغة العربية حسب فقهاء اللغة

  )6(."كلام العرب ونقل عنهم من الألفاظ الدالة على المعاني
كانت ضمن اللغات واللهجات السائدة في فالعربية 

الجزيرة العربية والتي تحدث بها العرب ونظموا من خلالها 
فكانت وعاء لأدبهم وأداة لعلومهم، وشاهد ديد من القصائد، الع

حضارتهم، وهي الكلام المصطلح عليه بين  تاريخهم، وسجل
ولم تكن العربية مكتوبة قبل ظهور الإسلام، . ةكل قبيلة عربي

وقد قادت القدرة الإلهية وحاجات الدولة الإسلامية والتي 
لسابع والثامن  ا/ظهرت في القرن الأول والثاني الهجريين

الميلاديين إلى كتابة وتدوين واستنباط العديد من القوانين 
والتراكيب النحوية الشكلية والبنى الصوتية الصرفية، 
وأساليبها المعيارية والعدولية، فتمكنت اللغة العربية خلال 
فترة وجيزة من أن تصبح لغة العلم والثقافة خلال الفترة 

ى القرن الحادي عشر، ثم ما لبثت الممتدة من القرن الثامن إل
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أن تراجعت منذ القرن الثاني عشر إلى القرن التاسع عشر 
ثم عاد الإبداع الثقافي . في دوائر عربية وإسلامية ضيقة

والأدبي باللغة العربية من جديد منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وخلال القرن العشرين وذلك لوجود العديد من الأحداث 

ياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها والتطورات الس
ولكن هذا الإبداع لم يرقَ . الشعوب العربية خلال هذه الفترة

باللغة العربية لكي تصبح لغة التميز في أي دولة عربية، على 
الرغم من أنها اللغة الرسمية في كل الدول العربية، وأنها 
تدرس بشكل رسمي وغير رسمي في العديد من الدول 

.. السنغال.. إيران.. تركيا(الإسلامية في أسيا وأفريقيا 
 /www.hdrmut.net).)الخ... اريتريا.. تشاد.. مالي

poetry/page.php?articleid=2512).  
يجد أنها العربية والناظر والدارس المتمعن باللغة 

العرب والمسلمين بكل ما فيها من علوم حضارة  استوعبت
لال العربية الكثير من العلوم فَنُشر من خ وثقافة وأدب،

مما  الخ،... والمعارف في مجال الطب والفلك والرياضيات
دفع العديد من شعوب العالم إلى تعلم اللغة العربية للاطلاع 
من خلالها على هذه العلوم والمعارف، وهذا أدى بالتالي إلى 

  )7(.ة انتشار اللغة العربية جغرافيازياد
 اللغة العربية من خصائص لو نظرنا إلى ما تحتويهو

ومميزات سنجد أنها متنوعة وعديدة ساهمت في مجملها في 
جعل اللغة العربية لغة العلم والعبادة والمعاملة؛ ومن أبرز 

  :هذه الخصائص ما يلي
أنها لغة القرآن الكريم المنزل من االله عز وجل على  -1

قلب سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم بواسطة الوحي 
وبالتالي فهي اللغة التي فضلها االله . يه السلامجبريل عل

على سائر اللغات لتكون لغة القرآن الكريم آخر الكتب 
السماوية، وذلك لما بها من ميزات مكنتها من إيصال 
المعلومات إلى الإنسان البشري المكلف بكل سهولة 

  . ويسر
قدرة اللغة العربية على التكيف والتأقلم ومن ثم البقاء  -2

مرار عبر العصور بالرغم من كثرة الشدائد والاست
والمصاعب والغزو والطعن الذي وجه لها، إلا أنها 
استطاعت أن تتجاوز كل ذلك، بل على العكس نجدها 

  . بعد كل محنة مرت بها ازدادت قوة ومنعه وصلابة
أنها إحدى اللغات الرسمية العالمية المعترف بها في  -3

غة رسمية للاتصالات لالأمم المتحدة، فأصبحت بالتالي 
منذ نشاهد بدأنا  نتيجة لهذه الخصائص فقدو. الدولية

 في  هاماًتطوراًوامتداداً واتساعاً بداية القرن العشرين 
لناطقين للغير العرب أو للعرب وتعليم اللغة العربية 

ومن مظاهر هذا التطور اتساع نطاق تعلم . غيرهاب
شرق والغرب،  في الغيرهاالعربية وتعليمها للناطقين ب

ظهور عدد كبير من وتنوع برامج ومناهج تعليمها، 
الكتب المؤلفة لتعليم العربية في دول العالم، وانعقاد 

ربية على مؤتمرات وندوات علمية في تعليم اللغة الع
   )8(.يالمستوى القومي والدول

هذا الامتداد والانتشار للغة العربية في ساعد على قد و
وسع الكبير الذي عرفته البلدان العربية في التالقرن الماضي 

وتحولها من مدارس إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات، 
إلى مدارس ومعاهد وجامعات حديثة تستخدم ) كتاتيب(شعبية 

وسائل حديثة في التعليم وتستوعب أكبر عدد ممكن من 
 بالإضافة إلى تطور وسائل الإعلام سواء المرئي أم ،الطلبة
التي كانت في أول عهدها مع نهاية ء أم المسموع منها المقرو

القرن التاسع عشر وفي العقود الخمسة الأولى من القرن 
 محدودة الانتشار، ولكن مع الطفرة النفطية التي العشرين

شهدها العالم العربي، ساهم ذلك في توسع انتشار وسائل 
بار الإعلام في العالم العربي، مما ساهم في سرعة نقل الأخ

والبرامج الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأدبية 
بين الدول العربية وتداولها بين أبناء الشعوب القاطنة في 
المنطقة العربية، وانتقالها إلى الدول الأخرى بالصوت 
والصورة مما ساهم بالتالي في سرعة انتشار اللغة العربية 

، 1998لقاهرة، نوفمبرمجمع ا( .في منطقة جغرافية واسعة
لصاحبها الشيخ محمد ) المنار(مجلة مثل فكانت  )125ص

 والصين وجنوب اندونيسيارشيد رضا، تصل إلى المثقفين في 
أفريقيا والشعوب الإسلامية في آسيا الصغرى وفي شرق 
أوروبا حاملة إلى القارئ نصوصاً راقية المستوى باللغة 

ها الأستاذ أحمد حسن لصاحب) الرسالة(أما مجلة . العربية
الزيات، فقد كانت تصل إلى بلدان المهجر في أمريكا اللاتينية 
ناقلة إلى جمهور المثقفين من قراء الضاد في تلك المناطق 

وفي كلتا الحالتين . النائية، الأدب العربي والثقافة العربية
واقع لها في أصقاع الشرق كانت اللغة العربية تحتلّ م

  .بوالغر
تلك الفترة مجموعة من المجلات الناطقة باللغة قد ظهر و

العربية مثل مجلة المنار والرسالة والفتح والمقتطف والتي 
سيا وأفريقيا وأمريكيا أوصلت اللغة العربية إلى أوروبا وا

  .)9(اللاتينية
إن القاسم المشترك بين هذه المجلات الأدبية والثقافية 

 الذي أسس لنهضة أدبية مستواها الرفيع في نقل اللغة العربية،
وصحوة لغوية، وتطور فكري وثقافي كان يأخذ سبيله إلى 
التبلور في صيغة مشروع ثقافي فكري عربي يجدد الحضارة 
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مجامع ، والذي ساهم فيما بعد في ظهور العربية الإسلامية
) م1921(، وبغداد )م1918(اللغة العربية الثلاثة في دمشق 

أسيسها لغرض خدمة اللغة ، وكان ت)م1932(القاهرة و
كما حققت ونشرت في تلك الفترة، أمهات كتب . العربية

التراث العربي الإسلامي وكانت حركة تحقيق التراث العربي 
الإسلامي ونشره قد بدأت في مصر في الثلث الأول من 
القرن التاسع عشر، وازدهرت واتسع نطاقها في العقود 

وظهرت في تلك الفترة . الثلاثة الأولى من القرن العشرين
وضع المعجم معاجم لغوية عربية جديدة، وشرع في 

  )10(.ةالتاريخي للغة العربي
وضع اللغة العربية في النصف الأول من وعليه فقد كان 

 سرعان ما ، إلا أن هذا التميزالقرن العشرين وضعاً متميزاً
خفت ضياؤه وخبا لمعانه، بما شاب الحياة العقلية والأدبية 

من انحرافات وانعكاسات، بسبب ما استشرى العربية قافية والث
من فساد عام نتيجة لتدفق موجات من الغزو الفكري والاجتياح 

والذي رافق الهجمات الثقافي والاستلاب الحضاري، 
الاستعمارية المتكررة على الشعوب العربية والإسلامية في 

ي من المشرق والمغرب، التي بدأت في أواخر العهد العثمان
قبل الطورانيين الذين دعوا إلى تتريك كافة أركان الدولة 

. العربية ومنع تداول اللغة العربية وإحلال اللغة التركية مكانها
وقد كان لهذا الاستلاب الحضاري الذي مارسته الدولة العثمانية 
على المنطقة العربية طوال فترة حكمها دور في ركود اللغة 

ت منظمة اليونسكو انه خلال فترة فحسب إحصاءا. العربية
الحكم التركي خاصة من بدايات القرن السادس عشر حتى 

للغة العربية سوى خمسين أوائل القرن العشرين لم يدخل ا
  )11(.مصطلحاً

وبعد أن انهارت الدولة العثمانية تولت الدول الاستعمارية 
امت الجديدة سواء بريطانيا أم فرنسا أم ايطاليا هذه المهمة، فق

بريطانيا بعد أن احتل الانجليز مصر بتحويل التدريس من 
اللغة العربية في كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم 
الطبيعية الأخرى إلى اللغة الانجليزية، ثم أصدروا عام 

، قراراً بجعل لغة التعليم في مختلف المعاهد المصرية 1889
لألسن في القاهرة اللغة الانجليزية، وقاموا بإغلاق مدرسة ا

ونفي القائمين عليها وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوي ومؤيدوه 
ومن ثم قامت فرنسا بفرض لغتها على دول . إلى السودان

المغرب العربي خاصة تونس والجزائر والمغرب، فطمست 
الهوية والثقافة واللغة العربية بشكل ممنهج وطويل الأمد 

إضافة إلى ذلك . حاضرويمكننا أن نلاحظ ذلك حتى وقتنا ال
فأن مقاومة الاستعمار القديم دفع الحكومات والشعوب العربية 
إلى تسخير كافة إمكانياتها المالية والاقتصادية والبشرية 

لمقاومة المحتل ودعم الصمود الوطني، وهذا أدى بدوره إلى 
تراجع الحركة الثقافية والأدبية في الوطن العربي، فتراجع 

 العلمي والأدبي وانحسر في نطاق ضيق، بالتالي الإنتاج
ية مفضعفت اللغة العربية، وتراجع دورها في الحياة العل

في جميع باللغة العربية ضعف مستوى التعليم فوالأدبية، 
 . على اللغة العربية الفصحى اللهجات العاميةتمراحله، وطغ

وبهذا الانتقال من مرحلة الاستقرار والانصراف إلى تجديد 
الحضاري، إلى مرحلة الاضطراب وخلخلة البنيات البناء 

التحتية للمجتمعات العربية الإسلامية، انتقلت اللغة العربية من 
ولا . المستوياتكافة مرحلة المد إلى مرحلة الجزر، على 

غرو، فاللغة تعكس صورة المجتمع وتعبر عن التحولات 
  )12(.رالمجتمعية أصدق وأوفى ما يكون التعبي

على ذلك، فإن الوضع الحالي للغة العربية وتأسيساً 
تتداخل فيه عوامل كثيرة، ويعود في تعقيداته إلى عناصر 

وحصيلة ذلك أن . متشعبة وأسباب يرتبط بعضها ببعض
ضعف اللغة، وهو واقع لا ينكر، هو فرع من ضعف الحياة 
العقلية والثقافية، وبالدرجة الأولى الحياة العامة في صورها 

ولما تكون القضية بهذا . ي مناحيها المتنوعةالمتعددة وف
 زتَجاوالحجم، وعلى هذه الدرجة من الخطورة، فإن الأمر ي

دائرة الأزمة (، إلى )دائرة الأزمة اللغوية أو الثقافية(
 .بأبعادها السياسية والسيادية والأمنية والفكرية) الحضارية

ا اللغة فهذا الوضع المركب والحالة المعقدة اللذان تعيشهم
العربية اليوم، ليس مردهما إلى اللغة في حد ذاتها، عجزاً أو 

وقد أصبحوا -لضاد ضعفاً أو قصوراً، كما يزعم خصوم ا
 ولا مردهما إلى أهل اللغة من حيث إنهم لا ،- كثراًاليوم 

يسايرون تطور العصر ولا يفلحون في تجديد اللغة وتطويرها 
، -لتطوير الذي يشاع ويترددتجديد وابالمعنى غير البريء لل-

وإنما مرد هذا الوضع القلق والحالة غير السوية، إلى مجمل 
الأوضاع العامة التي تسود المجتمعات العربية بصورة 

في العالم خاصة، وتسود أيضاً المجتمعات الإسلامية 
 )13(.الإسلامي، بصورة عامة

فالعالم العربي والإسلامي يمكننا وصفه بأنه يعاني من 
أزمة حضارة، وأن العرب والمسلمين تخلفوا عن اللحاق 

لذلك فأنه يجب على . بغيرهم من الأمم المتطورة والمتقدمة
أصحاب اللغة العربية أن يزاوجوا بين اللغة والنهضة، أو بين 
المشاركة في صنع العالم وتجديد اللغة بالتفاعل والتبادل 

      )14(.تهات، والانفتاح على الوافد وبيئوتوسيع السياق
  

  ماهية العولمة: المحور الثاني
على الرغم من شيوع الاعتقاد بارتباط تعبير العولمة 
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بالاقتصاد أو الدراسات الاقتصادية وخاصة الدولية منها، إلا 
أن هذا الاعتقاد يزول عندما نعلم أن هذا المصطلح يغطي 
كافة جوانب حياة المجتمع سواء السياسية أم الاقتصادية أم 

ومصطلح العولمة مثله مثل العديد من . لاجتماعية أم الثقافيةا
المصطلحات في مختلف العلوم الإنسانية التي لم يتم الاتفاق 
إلى الآن على تعريف واحد جامع لها، وقد يعود السبب 
لحداثة هذه الظاهرة التي وان كانت موجودة في السابق إلا 

كذلك يعود .  العشرينانه لم يتم التنبه لها إلا في أواخر القرن
السبب لاختلاف تعاريف العولمة لتعدد جوانب العولمة فهي 
لا تركز على الجانب الاقتصادي فقط بل تتعدى هذا الجانب 
إلى جوانب أخرى عديدة منها السياسي والثقافي والاجتماعي، 
كذلك تعدد الثقافات والأديان والعادات والتقاليد بين الشعوب، 

لى تعريف العولمة بما يتلاءم مع ثقافتها فكل ثقافة تسعى إ
  .وعاداتها ومعتقداها الدينية

نجد أنه ترجمة " العولمة"ولو عدنا إلى أصل مصطلح 
 الإنجليزية والتي ظهرت أولاً في  Globalizationلكلمة 

الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المصطلح مشتق من كلمة 
)Globe (رة الأرضية بمعنى الكرة والمقصود هنا الك

والكوكب الذي نعيش على سطحه، وبالتالي فالعولمة تعني 
الكوكبة والتي تعني التداخل الواضح لأمور الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد والثقافة والسلوك دون أي اعتبار بالحدود 

ماء إلى أية أفكار أو السياسية للدول ذات السيادة أو الانت
شار العديد من الباحثين إلى  وبهذا المعنى فقد أ.مبادئ محددة

أن مصطلح العولمة يفيد معنى تعميم الشيء وتوسيع دائرته 
، أو تنميط العالم بالنمط الغربيليشمل الكل، وهي دعوة إلى 

بعبارة أدق، هي دعوة إلى توسيع النموذج الأمريكي وفسح 
لذا نجد أن هناك من يقرن بين . المجال له ليشمل العالم كله

، بصفتها معنية بنشر الطابع الأمريكي "الأمركة "العولمة وبين
  )15(.وتعميمه

 أن هناك ولو نظرنا إلى تعريفات العولمة المتعددة لوجدنا
نظام عالمي جديد يقوم على العقل "من عرفها بأنها 

الالكتروني والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات 
نظمة والإبداع التقني غير المحدود دون اعتبار للأ

سية والحضارات والثقافات والقيم والحدود الجغرافية والسيا
القوى التي لا "كما عرفها آخرون بأنها ". القائمة في العالم

يمكن السيطرة عليها للأسواق الدولية والشركات المتعددة 
زعرور، أبو (" الجنسية، التي ليس لها ولاء لأية دولة قومية

حرية حركة السلع "نها  وهناك من عرفها بأ.)14ص، 1998
 عبر والخدمات والأيدي العاملة ورأس المال والمعلومات

القوى " منهم من عرفها بأنها )16(".الحدود الوطنية والإقليمية

التي لا يمكن السيطرة عليها للأسواق الدولية والشركات 
. )17(لتي ليس لها ولاء لأية دولة قوميةالمتعددة الجنسية ا

عملية إخضاع "العولمة هي عبارة عن وهناك من قال بأن 
 في السياسة والاقتصاد العالم بأكمله لأنماط واحدة

  . )18("والثقافة
ومن خلال هذه التعريفات المتنوعة والمختلفة نستطيع أن 
نصل إلى أن مصطلح العولمة يقوم على أساس جعل الشيء 

وهي عملية تسعى من .  الانتشار في مداه أو تطبيقهعالمي
 أم السياسية أم الثقافية الاقتصادية سواء المؤسسات،خلالها 

الأمريكية أولاً ومن ثم الأوروبية إلى تدويل الشيء وجعله 
  .عالميا

وتمتد العولمة لتكون عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين 
وروابط، مع إزاحة وإزالة كافة الحواجز والأسوار والحدود 

و شكل واحد، التي تقف عائقا أمام تشكيل العالم بصورة أ
والذي يقضي بالتالي على الخصوصية بين الدول سواء 

  . الخصوصية الثقافية أم الدينية أم اللغوية
وما يؤكد على وجهة النظر هذه المقولة الأمريكية الشائعة 

حن نختار لك ودعنا نفكر نيابة عنك، واستسلم ن"التي تقول 
  )19(".لأمرنا تكن في أمان من القتل

يغلب عليها الشق الاقتصادي الذي يدعو إلى فالعولمة إذن 
حرية انتقال الاستثمارات المالية، وإلى تركيز الثروات في 
أيدي القلة على حساب الكثرة وهذا سيزيد الفروق بين 
المستفيدين منها وبين ضحاياها، وبالتالي تزداد الانقسامات 
الاجتماعية والتي تولد العنف والغضب والاحتجاجات في 

الدول الصناعية وغير الصناعية، كما حصل في مختلف 
، حيث عمت 1999في الولايات المتحدة عام ) سياتل(مؤتمر 

المواجهات والاحتجاجات الرافضة لانعقاد المؤتمر والذي 
لفقراء يعني بنظرهم تكريس وزيادة الفجوة بين الأغنياء وا

  )20(.هذا في جانبها الاقتصادي
عولمة كما ذكر العديد من أما في الجانب السياسي فان ال

وذلك من خلال الخبراء تقضي على السيادة الوطنية للدول، 
 العلاقات فوق الوطنية، وبالتالي تتراجع منإيجاد شبكة جديدة 

وظائف وصلاحيات الدولة القومية في حدود معينة، بفعل 
 وما تطرحه من أفكار ومبادئ غربية،الليبرالية الجديدة 

 والتعددية والديمقراطية للأفراد، مما  دعوات الحريةقوإطلا
سيمهد إلى مرحلة توجيه شعوب العالم عن بعد من خلال هذه 
الدعوات فتختفي السيادات الوطنية وتفقد الشعوب أداة تجسيد 
إرادتها وحرية اختيارها بما يتلاءم مع أوضاعها وحاجاتها، 
والتي يؤدي في النهاية إلى القضاء على الدولة الوطنية، 

هور مؤسسات عالمية فوق الوطنية وفوق القومية تتحكم وظ
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  )21(.رها وتتجسد فيها الإرادة العامةبالشعوب وبمصائ
وفي مقابل هذه النداءات والدعوات الرافضة للعولمة،هناك 
العديد من المفكرين الذين يبشرون بخيرات العولمة وفائدتها 

امتدح الذي ) فوكوياما( على العالم اجمع، ومن ابرز هؤلاء
الفرنسية في ) الليموند(في مقال نشر له في صحيفة 

فضائل العولمة، وقال بأن العولمة ستقود ) 8/12/1999(
العالم إلى توافق تدريجي للحساسيات والتناقضات الأخلاقية 
بين الشعوب، وأنها سوف تتيح مع الوقت ملء الفراغ، وردم 

ل هذا هوة الاختلافات في العدالة والحقوق، وأن ما يجع
التوافق ممكناً هو نمو بلا حدود وبلا نهاية لفرص عمل 

ماليزيا والهند والصين، مما منح عمال : ظهرت في بلدان مثل
وأكد كذلك أن . هذه الدول فرصة اللحاق بالعالم الحديث

 دمنفتاح وتعليم أفضل وتقالعولمة تعد بالتحديث والشفافية والا
 وهنالك .)22(لعالم كلههو ما يجري تحت أنظار افي الإدارة و

من دعا إلى أن العولمة هي واقعة تفرض نفسها على الجميع، 
واقعة لا يمكن تراجعها لأنها تستجيب لقانون التاريخ، واقعة 
لا مفر منها لأنها نتاج التقدم العلمي والتقني وفي مقدمته 
الانترنت، وان العدالة التوزيعية سوف تتحقق بواسطة 

ادية، وان الأقل حظاً يستطيعون بفضل عمليات سياسية اعتي
دون أن يتكبد الأكثر حظاً جهودهم الحصول على مكاسب 

  )23(.خسارة
وفي استعراض سريع لأبرز ايجابيات وسلبيات العولمة 
كما يراها المؤيدون و المعارضون، سنجد أن المؤيدين 
للعولمة ينظرون إليها من ناحية فوائدها التي قد تعم العالم 

لمجال لتطوير الصناعات والأفكار وانفتاح العالم وتفتح ا
بعضه على بعض مما يسمح بتبادل الأفكار والمنتجات 

أما المعارضون . وتنافسها مما يسهم بالتالي في بقاء الأصلح 
للعولمة فأنهم يرون أنها ستؤدي إلى القضاء على ثقافات 
وديانات وخصوصيات الشعوب الأخرى وبالذات الدول 

لتي لا تساعدها إمكانياتها المالية في الحفاظ على الفقيرة ا
هويتها الثقافية واللغوية والدينية أمام قوة وسائل الاتصال 

  .المدعومة بالقوة الاقتصادية
  

  : ومن أبرز الايجابيات والسلبيات للعولمة ما يلي
  : ايجابيات العولمة كما يراها مؤيدوها

لال تحرير تقريب الاتجاهات التجارية العالمية من خ -1
  . أسواق التجارة ورأس المال

  . التوسع في النمو الاقتصادي على المستوى العالمي -2
انتعاش الاقتصادي العالمي عن طريق زيادة حجم  -3

  . التجارة العالمية

  . زيادة الإنتاج المحلي والعالمي مما يخفض الأسعار -4
سرعة دوران رأس المال حول العالم من خلال  -5

  .مالة المكثفة عالية المردود والكفاءةالاستخدام الأمثل للع
حل المشكلات الإنسانية المشتركة التي لا يمكن حلها من  -6

منظور السيادة الوطنية المطلقة للدولة التي يقوم عليها 
انتشار أسلحة : النظام الدولي القائم حتى اليوم مثل

الدمار الشامل، والتهديدات النووية، والبيئية، وتطور 
اض المعدية، وانتقال الأيدي العاملة الأوبئة والأمر

  . بكثافة من منطقة إلى أخرى
إيجاد الاستقرار في العالم والسعي إلى توحيده من خلال  -7

التعرف على مشاكل العالم المشتركة والمساعدة بحلها 
  .بشكل جماعي

فتح أبواب التنافس الحر ولاسيما في مجال التجارة الذي  -8
ات محدودة الجودة سيساعد بلا شك في تطوير الصناع

  . حتى تستطيع البقاء والمنافسة
نشر التقنية الحديثة وتسهيل الحصول على المعلوماتية  -9

  .الحديثة
  

  : مساوئ العولمة كما يراها المعارضون
هيمنة الاقتصاد الأمريكي خصوصاً والأوروبي عموماً  -1

على الاقتصاديات العالمية من خلال السعي لسيطرة 
 الأمريكية والأوروبية الكبرى الاحتكارات والشركات

  .على اقتصاديات دول العالم
التحكم في مركز القرار السياسي وصناعته في دول  -2

العالم لخدمة المصالح الأمريكية والأوروبية على حساب 
  . مصالح الشعوب وثرواتها الوطنية والقومية

  . إلغاء النسيج الحضاري والاجتماعي للشعوب -3
  . الثقافة القومية للشعوبتدمير الهويات القومية و -4
  . تعميق التناقضات بين المجموعات البشرية -5
اختراق القوميات وتفتيت بعض الدول والثقافات وتآكلها  -6

  )24(.الثخصوصا في دول العالم الث
تجعل الدول النامية مكشوفة كلية وغير قادرة على  -7

فالعولمة الاقتصادية تقود إلى موت . حماية نفسها
وقد أكد على ذلك . في الدول الناميةالشركات الصغيرة 

 عن الأمم 1997تقرير التنمية في العالم الذي صدر عام 
المتحدة، أن العولمة تفيد الأقلية، وتزيد من سوء الحال 
بالنسبة للكثيرين وتضاعف من معدلات التفاوت، فخلال 
حقب السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات شهدت فقط 

لية من النمو، في المقابل كان دولة مستويات عا) 15(
) 10(دولة منها أسوأ من ) 89(الوضع الاقتصادي لـ 
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سنوات مضت، وخلال هذه الحقب الزمنية أصبح هناك 
مليار نسمة تحت خط الفقر، والغالبية العظمى ) 2.3(

 يؤكد حقيقة أن الغني يزداد منهم في الدول النامية، وهذا
  )25(.غنى

 وصحية ناتجة عن تسلط تولد العولمة مخاطر بيئية -8
فوفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة . الشركات الدولية

)World Watch ( وهي مؤسسة أمريكية، أن مساحة
الغابات في تقلص مستمر نظراً لأن قيمة التجارة 

 29العالمية في منتجات الغابات قد ارتفعت بشدة من 
 مليار دولار عام 139 إلى 1961مليار دولار عام 

بلغت صادرات المبيدات الحشرية تسعة ، كما 1998
 مليار 11.4 حيث بلغت 1961أضعاف حجمها عام 

 كبيراً على صحة ، وهذا يمثل خطرا1998ًدولار عام 
 )26(.كل ساكني الأرض

تساعد العولمة بشكل كبير على انتشار الفوضى  -9
والجريمة والصراعات العرقية والدينية، فقد ظهر منذ 

 حتى الآن، أكثر من 1991 نهاية الحرب الباردة عام
صراعاً مسلحاً حصدت مئات الآلاف من ) 65(حوالي 

مليون لاجئ، إضافة إلى زيادة ) 17(الأرواح وأكثر من 
موجات الإرهاب والتطرف الديني والعرقي وانتشار 
السلاح النووي والجريمة المنظمة وشبكات المافيا 

زا وانتشار الأوبئة مثل الايدز وجنون البقر وأنفلون
الطيور والتلوث بكثافة عالية، هذا بالإضافة إلى 

الإجهاض والطلاق المشكلات الأسرية الخطيرة مثل 
 )27(.والزواج العرفي

من خلال دراستنا لمجمل الآراء التي قيلت في العولمة 
سواء المؤيدة لها أو المعارضة، يتضح لنا أن لها وجهين 

يجابي فهو الذي أما الوجه الا. احدهما ايجابي والآخر سلبي
يقوم على أساس استفادة العالم من الإنتاج العلمي 

وهذا .والتكنولوجي ونقل التطورات العلمية إلى الدول النامية
يلبي أماني وطموحات الناس أجمعين ويحقق السعادة 

أما الوجه الآخر للعولمة، فهو الذي يؤدي إلى . والطمأنينة لهم
جتماعية والاقتصادية وحتى النزاعات والخلافات الثقافية والا

الدينية بين الشعوب، وهذا سيقود في النهاية إلى زيادة 
الحروب بين الدول مما سيضاعف أعداد المشردين والفقراء 

  . والمحتاجين على مستوى العالم
  اثر العولمة على اللغة العربية: المحور الثالث

لى قبل التطرق لبيان الأوجه الايجابية والسلبية للعولمة ع
اللغة العربية، لا بد من الإشارة إلى أن كافة اللغات الحية في 
العالم تواجه نفس التحديات التي تواجهها اللغة العربية جراء 

ويختلف تأثير هذه التحديات من لغة إلى . اكتساح العولمة
أخرى حسب أصحاب هذه اللغة من حيث قوتهم العلمية 

تماعية، وبالتالي فإن والاقتصادية والتقنية والعسكرية والاج
هذه التحديات هي تحديات نسبية تزيد في مواضع وتتقلص 

وما يهم أكثر في موضوع تحدي العولمة . في مواضع أخرى
للغات العالمية أنها تهدد الهوية والسيادة الوطنية للدول 
والشعوب، ما قد يقضي على الهويات والخصائص الثقافية 

 تستطيع أن تجاري لا والحضارية لدول وشعوب كثيرة،
  . العولمة وتذوب فيها، لصالح اللغة الأقوى

وليست  نسلّم بأن العولمة ليست سلبيات كلُّها، ونحن
سابقاً بل أنها تحمل من كما اشرنا إلى ذلك . ايجابيات كلها

فإذا أحسنت الدول النامية التعامل مع العولمة . هذا وذاك
سلبياتها، فإنها واستطاعت أن تتكيف معها وتواكبها وتتجنب 

ستصبح بلا شك إيجابيات تعود بالنفع والفائدة على شعوب 
  . هذه الدول

علاقة ذات صلة هي العلاقة بين اللغة وبين العولمة، ف
 من حيث تطورها وبقاؤها أو تراجعها بمستقبل هذه اللغة

بالتنمية الشاملة وبقاء هذه اللغة كما أسلفنا مقترن  .واندثارها
 العلوم  في شتى المجالات سواءوازنة المستدامةالمتكاملة المت

 التي والتقنياتالصناعات أم المعارف أم الفنون أم الآداب أم 
في المجالات كافة، فيرتقون في  هذه اللغة يبدعها أهل

 المكانة اللائقة بهم ويتبوءونمضمار التقدم المادي والمعنوي، 
لهم السيادة بين الأمم، فتكون لهم السيادة على لغتهم، لأن 

   .على مقدراتهم ومكتسباتهم
فاللغة إذن جزء لا يتجزأ من السيادة، والحفاظ على اللغة 

ولذلك فإن التحدي الأكبر الذي . هو حماية لهذه السيادة
سيواجه اللغة العربية في المستقبل، هو الحفاظ على 
خصوصياتها وضمان استمرارها وإشعاعها، وحماية 

نات والمقوم التي تشكّل العناصر الجوهرية المكومات والقي
   .للكيان العربي الإسلامي الكبير

إن في امتلاك القوة الذاتية والقدرات العلمية والتقنية 
والصناعية والاقتصادية، الحصانة ضد التأثيرات السلبية 
والانعكاسات الضارة لنظام العولمة الآخذ في الاكتساح لمواقع 

 وفي الاقتحام لمعاقل الخصوصيات التي تميز الاستقرار والثبات،
الثقافات والحضارات بعضها عن بعض، بما يغني الحضارة 

  )28(.الإنسانية ويقويها بالتنوع الثقافي والتعدد الحضاري
تطوير اللغة العربية ضرورة من ضرورات تطوير إن 

الحياة العامة في العالم العربي الإسلامي، لأن التجديد إنما 
 من اللغة، وبناء المستقبل يقوم على أساس تحديث اللغة يبدأ

وليس بخاف أن تنمية اللغة تكون  .حتى تكون لغة المستقبل
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فإذا . بتفعيل نموها الطبيعي، حتى تتغير وتتطور وتنمو
لأن في . جمدت اللغة وانكمشت، ضمرت وضعفت وفسدت

   .وفساد اللغة فساد للمجتمع. جمودها فساداً لها
لاشك فيه أن اللغات تتطور وتنحط، وتتقدم وتتأخر ومما 

بحسب درجة الناطقين بها من الرقي الحضاري والتقدم 
الاجتماعي، ولذلك فهي ليست ظاهرة اجتماعية فحسب، 

.  درجة الوعي الحضاري لدى متحدثيهاتعكسولكنها مرآة 
وليست اللغة من وجهة أخرى، مجرد ظاهرة اجتماعية كما 

جتماع، وإنما هي أداة تعبيرية طيعة حية تبلغ  علماء الايراها
ذروتها حين يعمد الناطقون بها إلى التماس الجمال الفني في 
تعبيرهم بها، وفي التألق في انتقاء ألفاظها عبر نظامها 

فنية الصوتي والتركيبي، مما يجعل من تعابيرهم لوحات 
  )29(.تروق سامعها، وتبهر قارئها

ومع إقرارنا بأن للعولمة جوانب ايجابية وسلبية على اللغة 
 واهم الفوائد االعربية، فإننا سنحاول أن نبين أهم المزاي

والايجابيات التي جنتها اللغة العربية من العولمة، وفي الجهة 
المقابلة سنبين أهم السلبيات التي لحقت باللغة العربية جراء 

  .نظام العولمة
  

  مة بالنسبة للغة العربيةايجابيات العول
كما أسلفنا سابقا أن العولمة ليست فقط اقتصادية وعلمية 
وسياسية واجتماعية بل هي ثقافية وأدبية وعاؤها اللغة 

هل استفادت اللغة العربية : والسؤال المطروح هنا. العربية
من العولمة الثقافية؟ وهل استطاعت أن توظف منتجات 

لصالحها، وتزيد بالتالي من العولمة وبالذات الانترنت 
  انتشارها على مستوى العالم؟ 

إن إجابتنا على هذه التساؤلات وغيرها تحتاج منا أن 
نعرف أولا ماهية العولمة الثقافية، التي تختلف بلا شك في 

. تعريفها عن العولمة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية
كونية شاملة تغطي صياغة ثقافة فالعولمة الثقافية تعرف بأنها 

صياغة وتتضمن في طياتها . مختلف جوانب النشاط الإنساني
 ، وبالتالي ينتقل القواعد الأخلاقية الكونيةلمجموعة منملزمة 

تركيز الإنسان ووعيه من المجال المحلي إلى المجال العالمي 
 مما يزيد منومن المحيط الداخلي إلى المحيط الخارجي 

 الهوية نتيجة لذلكوحدة بشرية، وتبرز الوعي بعالمية العالم ك
لتي ربما ستحل تدريجيا وربما على اوالمواطنة العالمية 

 مما سيقود في النهايةالمدى البعيد، محل الولاءات الوطنية، 
الانتقال من حقبة الثقافات الوطنية والقومية إلى ثقافة عليا 

ن العولمة وعليه فإ.جديدة هي الثقافة العالمية أو الثقافة الكونية
الثقافية قائمة على أساس الحرية الكاملة في انتقال الأفكار 

والمعلومات والبيانات والاتجاهات والقيم والأذواق على 
   )www.minbr.com/bhaoth2.php(. الصعيد العالمي

الآن إلى مستوى ولا شك أن اللغة العربية لم تَرتَقِِ لغاية 
أن تصبح احد لغات الثقافة العالمية الأكثر انتشارا على 
مستوى العالم، ولكن لا بد من التأكيد على أن اللغة العربية 
استفادت من تطور وسائل النقل والاتصال وبخاصة خدمة 
الانترنت والفضائيات وكافة الوسائل السمعية والبصرية 

العربية، من خلال مختبرات الحديثة والخاصة في تعليم اللغة 
وقد استطاعت . حديثة تسهل عملية التعليم بالصوت والصورة

اللغة العربية باستخدام هذه الوسائل أن تتوسع في انتشارها 
  .على مستوى العالم

والمتابع لكثير من أوضاع المدارس والمعاهد والجامعات 
العربية حتى المنازل يجد أن مادة الحاسوب أصبحت من 

اد الإجبارية على الطلبة، وهذا ساهم بشكل كبير في نشر المو
أجهزة الكمبيوتر في المدارس والجامعات والمنازل ما مكن 
الطلبة من التواصل مع العالم الخارجي من خلال خدمة 
الانترنت، وبالتالي التواصل مع العالم الآخر والاطلاع على 

بها ثقافات الشعوب الأخرى، ومن ثم الاستفادة من تجار
الثقافية والأدبية ونقل ما يفيد العالم العربي، ما يساهم في 
النهاية في الارتقاء بمستوى الثقافة العربية، ويبعدها عن كثير 
من العادات والتقاليد البالية التي أثرت بشكل سلبي على تقدم 
الفكر والأدب والثقافة العربية، نتيجة لاستخدام وسائل وأدوات 

يمة لا تتوافق كثيرا مع أفكار ومشاكل وأفكار تقليدية قد
وأدوات العصر الحديث، التي تميل أكثر إلى السرعة والتنوع 
في طرح المشاكل والقضايا الثقافية والأدبية، بما يتناسب مع 

  . متطلبات العصر وحاجياته
وهذا سيسهم بدرجة كبيرة في تمكين الطلبة والمواطنين 

ية وتصميم مواقع العرب بشكل عام في وضع برامج تعليم
وصفحات انترنت باللغة العربية، تكون ملاذا وملجئاً لكثير 
من الكتاب والمثقفين العرب لنشر إنتاجهم العلمي والأدبي مما 
سيسم بشكل أكيد في الارتقاء باللغة العربية والحفاظ عليها، 
ونشرها على مستوى العالم، على اعتبار إن خدمة الانترنت 

 بقعة جغرافية في العالم من تصفح تمكن أي فرد في أي
  )30(.طلاع على ثقافات الشعوب الأخرىالانترنت والا

أضف إلى ذلك فإن اتساع انتشار الفضائيات العربية على 
كافة الأقمار الصناعية ساهم بشكل كبير في نشر اللغة 
العربية عن طريق طرح كثير من القضايا والمواقف السياسية 

لفكرية والاقتصادية والاجتماعية العربية والثقافية والأدبية وا
بالصوت والصورة، وهذا الكم الكبير من البرامج والأفلام 
والمسلسلات والأخبار العربية سيدفع بلا شك الدول الأخرى 
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سواء على مستوى المواطنين أم على مستوى الحكومات 
والقطاع الخاص للاهتمام ومحاولة فهم ما يتم طرحه في هذه 

من اجل فهم العالم العربي والإسلامي، خصوصا البرامج، 
 والتي اتهم بها 2001بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

العالم العربي والإسلامي بشكل مباشر، لذلك هذه الاتهامات 
دفعت كثيراً من الدول والمؤسسات سواء في الولايات المتحدة 
الأمريكية أم في دول أوروبا الغربية، وفي كثير من دول 
العالم إلى فهم العقلية العربية، والتعرف على ماهية الدين 
الإسلامي واهم المنطلقات التي ينطلق منها العرب والمسلمون 
في مواجهتهم للعالم الغربي، في محاولة من هذه الدول 

وهذا يبرز بشكل كبير .وافرداها لفهم المسلمين والرد عليهم
 في خبر نشر في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ

أحداث سبتمبر تدخل تحولات " تحت عنوان 10/2/2002
وقد أشار " ةالمدارس والجامعات الأميركي كبيرة في مناهج

الخبر إلى أن كثيراً من المدارس والجامعات الأمريكية بدأت 
تعطي دروساً تتناول كثيراً من جوانب الحياة العربية، كذلك 

حو طرح توجه العديد من المدارس والجامعات الأمريكية ن
مادة اللغة العربية للتعرف أكثر على أهم جوانب الشخصية 

سهولة التعامل معها وفهمها العربية والإسلامية من اجل 
   )31(.أكثر

كذلك فقد استفادت اللغة العربية والثقافة والأدب العربي 
كثيرا من أدوات الطباعة والنسخ السريع، ما مكن الباحثين 

عداد كبيرة من الكتب والبحوث والأدباء العرب من انجاز أ
والدراسات باللغة العربية، وبالتالي سهولة تداولها بين أكبر 

فالعولمة . عدد من القراء وبأسعار زهيدة في متناول الجميع
ن إفـتحت آفاقا واسعة للاتصالات الدولية، حيث بلا شك 

تسوده ثورة معلوماتية من شأنها إلغاء الحدود أصبحت العالم 
 انتقال الناس والمعلومات على نطاق سهلت منل بين الدو

وفي ضمنها اللغة –ولا شك أن اللغات العالمية . واسع
وبذلك فقد .  لها دور هام في فعالية هذه الاتصالات–العربية

تفتحت للغة العربية في حاضرها ومستقبلها فرص للتطور 
  .والتوسع

ا تمثله وبناء على ذلك فانه يمكننا القول إن العولمة بكل م
من اختراعات وصناعات أنتجت نوعين مهمين من الأدوات 

هو الأدوات الناعمة والنوع الثاني هو الأدوات :النوع الأول
بالنسبة للأدوات الناعمة فهي تشمل التطور .الصلبة

التكنولوجي والتقنية العالية في مجال النقل والاتصالات 
- الخلوي- ت الانترن- البث الفضائي - الراديو -التلفاز (

ويمكن استخدام هذه ) الخ.. البريد الالكتروني-الفاكس
الأدوات لنشر اللغة والثقافة العربية دون تكاليف باهظة أو 

موانع سياسية أو أمنية، بل يكفي تحميل المادة العلمية على 
قرص مدمج أو عبر رسالة ثم ترسل مباشرة إلى الجهة 

سلفت أكثر من بضع المقابلة، وهذه العملية لا تحتاج كما أ
وقد ساهمت هذه الميزة وهذه السرعة في نقل الخبر . ثوان

والمعلومة بدرجة كبيرة في نقل الكثير من القضايا الثقافية 
والأدبية والفنية باللغة العربية إلى جهات عالمية عديدة، 
وبالتالي عرفت العالم باللغة العربية، وشرحت موقف العرب 

مجمل القضايا الدولية سواء السياسية من لغتهم الأصلية حول 
أما فيما يخص  .أم الاقتصادية أم الاجتماعية أم الأمنية

الأدوات الصلبة فهي تشمل التطور التكنولوجي الهائل في 
ميدان إنتاج الأسلحة العابرة للقارات والأسلحة الذكية والأقمار 

وما نلحظه على . الخ... الصناعية وما يعرف بحرب النجوم
ه الوسائل انه يصعب حصول العرب عليها وذلك لموانع هذ

دولية من قبل الدول الكبرى والتي تحتكر هذه الأدوات 
وتحول دون إيصالها لدول العالم الثالث منها الدول العربية 

اجها الدول والإسلامية، كذلك للتكاليف الباهظة التي تحت
  )32(.لامتلاك هذه الأدوات

ب الايجابية السابقة من وحتى نستطيع تسخير الجوان
العولمة واستخدامها بشكل أفضل لخدمة اللغة العربية 

  :وثقافتها، لابد من القيام بعدة خطوات أبرزها
الابتعاد عن التعصب والتشدد والطائفية الضيقة، بل لا بد  -

أن يكون هناك قدر كبير من الشفافية والانفتاح على 
سب الحاجة وبما الآخر ومحاولة التأثير فيه والتأثر به ح

  .يتوافق مع عاداتنا وثقافتنا وديننا
تنمية التفكير بوسائل حديثة وعصرية متطورة تتلاقى مع  -

روح العلم وحرية الرأي، والتحرر من الرواسب التقليدية 
  .والتراثية والثقافية البالية والتي أضرت أكثر مما نفعت

السعي نحو اعتماد أساليب جديدة في العلم والمعرفة  -
التشريع والإدارة، والتي ستساعد بلا شك في إثراء و

اللغة والثقافة العربية وتزيد من مساحة انتشارها على 
  .مستوى العالم

اعتماد استراتيجيات وطنية وقومية وإسلامية بعيدة المدى  -
تساعد في مواجهة الغزو الثقافي الخارجي، وتضع خطط 

 تساعد إستراتيجية طويلة الأمد وفق أسس منهجية علمية
  .في الحفاظ على اللغة والثقافة والأدب والفكر العربي

انفتاح المدارس والمعاهد والجامعات ودور الثقافة  -
والأدب العربي على العالم الخارجي ومحاولة الاستفادة 
من الآخر قدر المستطاع، والولوج من خلال هذه 

  .العلاقات الخارجية إلى مثقفي وأدباء وشعوب هذه الدول
قافة الحاسوب والانترنت على كافة المستويات، نشر ث -
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وفي كافة المدن والقرى والأرياف العربية لفتح المجال 
أمام اكبر عدد ممكن من المواطنين العرب خاصة 
المتميزين للمتابعة وإبداء أرائهم في كثير مما يطرح على 

  . الشبكة العنكبوتية
العربية في الاهتمام بالأدمغة الأدبية والثقافية والفكرية  -

العالم العربي والإسلامي، وفتح المجال أمامها للإبداع 
والإنتاج في جو تسوده الديمقراطية الثقافية والفكرية 
والعلمية، وتقديم الحوافز كي تحد من هجراتهم الخارجية 

  .بحثا عن حياة أفضل
رصد ميزانيات مالية مستقلة في الحكومات العربية  -

انب الثقافية والأدبية والعلمية المتعاقبة تسخر لخدمة الجو
والترجمات من اللغات الأجنبية لإثراء الثقافة العربية بكل 
ما هو جديد، والذي قد يحسن المنتج الثقافي والأدبي 

  .والعربي، ويسهل قبوله من الآخر
التنسيق بين الدول العربية والإسلامية فيما يتعلق  -

. قافية الخارجيةبالقضايا الأدبية والثقافية والمشاركات الث
بحيث تكون المشاركة والإنتاجية الثقافية والأدبية 
والعلمية العربية والإسلامية والمتعلق باللغة والثقافة 
والأدب والفكر العربي متناسقة ومتقاربة، مما يظهر 

  .للعالم الخارجي وحدة العالم العربي والإسلامي
ئل ضرورة الاستعانة في تدريس اللغة العربية بالوسا -

السمعية والبصرية الحديثة، لمختبرات اللغة وأجهزة 
الاستماع، والأشرطة المرئية، والشرائح المصورة، 

 الفضائية لنشر نياتوالاستفادة من التق وأقراص الحاسوب،
 والتي ستساعد بلا شك العربية عبر برامج التعليم عن بعد،

 .في تمكين غير الناطقين باللغة العربية في تعلمها
(www.isesco.org.ma/ma 

  
  سلبيات العولمة بالنسبة للغة العربية

يجد أنها لا ظاهرة العولمة المتابع والدارس المتفحص لن إ
 سرعة تدفق السلع ورؤوس الأموال تنحسر فقط في

أنها والخدمات والبشر والأفكار بغير حدود ولا قيود، بل 
القوة سرعة تدفق اللغة الأقوى التي تملك مقومات كذلك تعنى 

والهيمنة والسيطرة على اللغات الأخرى، خصوصاً لغات 
 من مخلفات عهود الاستعمار عانت طويلاً الأمم التي

بذل هذه الدول وشعوبها  الانجليزي والفرنسي،ومواصلة
القيود العديدة التي فرضت عليها للتحرر من مضنية جهود 

و ما يزيد من صعوبة تحرك هذه الدول النامية هو.في السابق
 مما يشكل عائقاً عدم انتظام أوضاعها الاقتصادية والتعليمية،

  )33(.جهاتها للتحرر من قيود المستعمرأمام تو

وبناء على ذلك فإن مصطلح العولمة لا يقتصر فقط على 
الجانب المادي وحده أو المعنوي وحده، بل انه يشمل كلا 

فالعولمة كما ذكرت سابقا هي موسيقى وملابس .الجانبين
أكولات وأفلام وأدب وفكر وفن ومشروبات ومصطلحات وم

الخ وكل هذه المكونات بلا شك هي ثقافة، ... ومسلسلات
وبالتالي . والثقافة احد مكونات اللغة كما هو معروف ومعلوم

فإننا عندما نناقش اثر العولمة السلبي على اللغة والثقافة 
ت، التي العربية لا بد لنا من التطرق إلى مجمل هذه المكونا

ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار اللغة العربية، على 
اعتبار أن أسماء هذه المكونات ليست عربية صرفه، بل هي 
عولمة أمريكية أوروبية، بدأت تنتشر بين المواطنين العرب 
ويتم تداولها على أنها مصطلحات عربية، ولكن في الحقيقة 

فموسيقى . ية صلةهذه المصطلحات لا تمت للغة العربية بأ
الروك والموسيقى الصاخبة والجينز والتيشيرت والكَت 

 وماكدونالد وببايز وفاست فوود يواديداس ونايك وكنتاك
وبيبسي وميرندا والسفن أب ورد بول وسوبر ماركت 
وتليفون وانترنت وإستراتيجية وأكاديمية ودكتوراه وكمبيوتر 

الحكومة وتكسي وتشات وماسيج وفورمات وديمقراطية و
وتم اعتماد المختصرات الانجليزية .الالكترونية وموبايل

لتكون أسماء متعارفاً عليها لعدد من الشركات العربية مثل 
، كذلك شيوع استعمال التقويم ) سابتكو- ارامكو -ايسيسكو (

الميلادي بدلاً من التقويم الهجري الإسلامي، واعتماد اللغة 
سمية للعديد من وسائل الإعلام الانجليزية أو الفرنسية كلغة ر

المنتشرة في الدول العربية والإسلامية،وحتى في الوثائق 
الرسمية من جوازات وبطاقات ورخص قيادة وإعلانات 
الصحف والمجلات ولوحات المركبات تستخدم فيها اللغة 
الانجليزية أو الفرنسية إلى جانب العربية كأن العربية لا تفي 

افة إلى انتشار ماركات السيارات بالإض. الخ... بالغرض
العالمية من قبيل مرسيدس وفورد وجاقور وبورش ونيسان 
وهوندا واوبل وهونداي ولادا وبيجو وهي بلغات غير عربية 
ولكنها شاعت بسرعة ويتم تداولها في البلاد العربية، 
وأصبحت جزء من الحديث اليومي للشباب العربي 

لى التحيات الصباحية حتى أن الأمر وصل إ. والإسلامي
 والمسائية والحديث اليومي، فشاعت مصطلحات من قبيل

ان  هاي م- فاين -  نايس - جود - هالو - هاي -بنجور (
  )34().الخ...  باي- برافو - اوكي -

بل أكثر من ذلك فالأمر تعدى إلى أن الشباب العربي بدأ 
غة وهذه الل. يستخدم لغة خاصة به أثناء استخدامه للانترنت

الخاصة لا يفهمها إلا جمهور الشباب الذي يتعامل بشكل 
وهذه اللغة الجديدة فيها كم كبير من . مستمر مع الانترنت
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الاختصارات والتجني على مصطلحات وحروف عربية 
فعلى سبيل . وحتى لاتينية واستبدالها بأرقام واختصارات

لرقم كدلالة على حرف العين، وا) 3(المثال يتم استخدام الرقم 
. بدلا من الهمزة) 2(دلالة على حرف الحاء، والرقم ) 7(

، you اختصار لكلمة U، وحرف  warوكلمة حوار تكتب
  الخ .. .are اختصار لكلمة R وحرف

وما يلفت الانتباه أكثر أن مثل هذا التأثير يكاد يشمل 
معظم الدول العربية ولو بدرجات متفاوتة، فتزداد النسبة 

 المغرب العربي بالذات في تونس بشكل كبير في دول
والجزائر والمغرب وموريتانيا بحكم الاستعمار الفرنسي لهذه 
الدول الذي كان يسعى بشكل كبير لفرنسة مواطني هذه الدول 
من خلال اللغة والثقافة الفرنسية، حتى أن اللهجة المحلية في 

 تستخدم مصطلحات فرنسية بكثرة، وحتى عندما لهذه الدو
اللغة العربية فإنهم يتحدثونها بلكنة فرنسية لا يمكن يتحدثون 

  . فهمها على الرغم من أنها كلمات عربية
وقد يكون السبب الرئيسي الذي ساهم في شيوع مثل 
هذه المصطلحات غير العربية بين فئة الشباب العربي 

وعدم تفاعلهم مع للشباب  التمرد الاجتماعي بشكل عام، هو
شيوع استخدام اللغة الانجليزية في بالإضافة إلى الكبار، 

محادثات الانترنت، كذلك عزوف الشباب العربي عن 
جتماعية والسياسية في المشاركة في كافة الأنشطة الا

  /www.sawtakonline.com/forum/archive)  .مـمجتمعاته
index.Php/t-30202.html).  

هذا بالإضافة إلى التخلف العربي الواضح في كافة 
، سواء السياسية أم الاقتصادية أم العسكرية أم الميادين
وهذا التخلف ينعكس بلا شك على عدم قدرة اللغة . الثقافية

فاللغة . العربية أن تقف وحدها في وجه تحديات العولمة
القوية كما هو معلوم وكما هو واضح في الوقت الراهن 

 للغةفا بالتنمية الشاملة المتكاملة المتوازنة المستدامة؛ مقترنة
بازدهار العلوم  تحيا وتزدهر بحياة الأمة التي تنطق بها

 التي نياتوالآداب والفنون والمعارف والصناعات والتق
يبدعها أهلها في المجالات كافة، فيرتقون في مضمار التقدم 

 المكانة اللائقة بهم بين الأمم، ويتبوءونالمادي والمعنوي، 
 السيادة على مقدراتهم لهمفتكون لهم السيادة على لغتهم، لأن 

  )35(.مومكتسباته
ولا بد لنا هنا من التنبه إلى قضية مهمة جدا وهي أن 

الذي هو احد ابرز منتجات العولمة ) الكمبيوتر(الحاسب الآلي 
يصعب استخدام كافة تقنياته لتحليل وخدمة اللغة العربية، 

ي ، وبالتاللمعالجة الجملة الإنجليزيةوذلك لأنه مصمم أصلا 
 اًقاصرفإن هذا يجعل الحاسوب الذي هو منتج غربي بحت 

فاللغة العربية . عن التعامل مع الصيغ الصرفية العربية بكفاءة
مبنية على أساس صرفي، ونتيجة لذلك فإنه يصعب عمل 

أيضا هناك موضوع . برامج مناسبة من خلال الحاسوب
غة الحركات في العربية، فاللغة العربية كما هو معلوم هي ل

: الحركات، فكل حرف يحتمل واحداً من خمس علامات
وهذا . مضموم أو مكسور أو منصوب أو عليه شده أو سكون

ليس موجوداً في اللغات الأخرى، فلكي نسترجع مثلاً كلمة 
يجب أن يعرف الحاسب آليا هل يسترجع علّم أو ) ع ل م(

  )36(.الخ... م أوعلِم أو علم أو عِلْم أو علِ
استخدام الحاسوب في ى ذلك فإنه في حال أضف إل

المعجمية العربية على وجه الخصوص، هناك عقبات 
ن معظم لأذلك وتعترض استخدام هذه البرامج بشكل فاعل؛ 

هذه البرامج أنتجت أصلاً للتعامل مع اللغات اللاتينية 
  . والإنجليزية على وجه الخصوص

رامج مع كما أن هناك عقبات أخرى تتعلق بتعامل هذه الب
  :الحرف العربي، ومن هذه العقبات ما يأتي

تعدد صيغ كتابة الحرف العربي واختلاف تلك الصيغ  -
أول الكلمة، وسطها، (بحسب موقع الحرف في الكلمة 

  ).آخرها
وف يم، والنقاط التي توضع على الحرعلامات الترق -

  ).تقارب صيغها، وتعددها(
  .بعض النقط يكون استخدامها اختيارياً -
عكس الحرف ( القراءة من اليمين إلى اليسار وجهة -

  ).اللاتيني
  .بعض النقاط لها وظائف مزدوجة -

ثم إن معظم المعاجم الأجنبية المصنفة بالحاسوب مصنفة 
) أي صيغة الفعل، أو الاسم المجرد( حسب الصيغة المبنية

وتصنَّف السوابق . وليس بالجذر كما في المعاجم العربية
سية في المعاجم الحديثة بينما لا واللواحق كمدخلات أسا

وبما أن اللغة العربية . تصنف كذلك في المعاجم العربية
) تحدث داخل الكلمة نفسها( تحتوي على صيغ صرفية داخلية

وليست سوابق أو لواحق؛ فإنه يتحتم التعامل مع الجذر وليس 
وهذه الخصائص التي تختص بها . مع كل صيغة على حدة

صعب استقطاب البرامج الآلية الحديثة العربية تجعل من ال
  . التي صممت أصلاً للتعامل مع الإنجليزية

والمشكلة الأكبر أن المواقع التي يتهافت عليها 
المتصفحون العرب للشبكة العنكبوتيه هي باللغة الانجليزية 
وتعرض بالمجان، وبالتالي على هؤلاء المتصفحين إذا أرادوا 

  . غة الانجليزيةالتواصل مع الآخر إتقان الل
وبالرغم من أن هذه الإشكالية لا تعتبر ذات أبعاد خطيرة 
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إذا ما قارناها مع الخطر الأهم الذي يهدد اللغة العربية في 
مجال الانتشار عبر الانترنت وهو صعوبة إنشاء شبكات 
انترنت باللغة العربية بالمعنى التقني الفني بشكل كامل، وذلك 

التي جاءت في أعقاب اكتشاف لان المنظومات الأربعة 
الانترنت رسخت اللغة الانجليزية كلغة ثابتة بالمعنى التقني، 

  :وذلك على النحو التالي
 American Standard Code for Information منظومة -

(ASCFI) وهذه المنظومة لا تقبل في تبادل المعلومات إلا 
ف الترميز الأمريكي الذي يعتمد سلسلة محددة من الأحر

الضرورية الخاصة باللغة الانجليزية، وهي منظومة تقوم 
وليس ثمانية كما هو شائع ومعروف، ومعظم  bits 7على 

 7الحواسيب الأمريكية الصنع مجهزة عن عمد بما يوازي 
bits . وبهذا تسقط مجموعة من الحركات الخاصة باللغات

اللاتينية الأخرى، وهو ما يظهر واضحا في البريد 
الذي يغري مستخدمي الانترنت  E-Mailني الالكترو

  .لاستعماله وصمم تحديدا لهذه المنظومة
 Multilingual Internet Mail Extension منظومة-

(MIME) تسمح هذه المنظومة بنقل أي نص بأي حرف ووفق 
أية لغة، لكن هذه المنظومة فشلت في غزوها للأسواق 

عرفة الحاسوب العالمية، لان مستخدميها لا يمكنهم سلفا م
الذي يستعمله المرسل إليه ويتصلون به لأن جهازه غير قادر 

  .الطاغية على الأسواق ASCFIعلى فك رموز 
 وتتبع هذه world Wide Web (WWW) منظومة -

 وهي المنظومة العالمية للتطبيع  Iso Latinالمنظومة لمعيار
ة اللغوي الشائعة في العالم، والقادرة على تمثيل أربع عشر

لغة محكية في أربعين بلداً، منها الروسية واليونانية والعربية 
والعبرية واليابانية، لكن اللغة الانجليزية هي المتقدمة وهي 

  .الطاغية
). الأحرف العالمية (International characters منظومة -

وتقوم هذه المنظومة على أساس إمكانية ترميز الحروف بأية 
ولكن . إمكانية استعمالها على نطاق واسعلغة عالمية وبالتالي 

هذه المنظومة فشلت وذلك لوجود صعوبات كبرى متعددة 
حالت دون نشر صفحات بهذه اللغات غير الانجليزية، لان 
تكاليفها الباهظة وانخفاض عدد مستخدميها في العالم دفع إلى 
اللهاث وراء الانجليزية، الأمر الذي لم يشجع على إنتاج 

  )37(.للازمة لاستعمال هذه اللغاتزة االأجه
وعلى الرغم من قيام شركة مايكروسوفت العالمية بوضع 
خرائط كاملة للأحرف العربية، إلا أن هذه الخرائط كانت 
ركيكه وضعيفة من حيث السرعة والترجمة للنصوص 

وقد عللت شركة مايكروسوفت ذلك بان . والمصطلحات

ئط أدى إلى ضعفها السرعة والحاجة لانجاز مثل هذه الخرا
سوف ) كما تدعي الشركة(ركاكتها وأن المستخدمين و

ولكن ألا يعني ذلك في النهاية أن . يعتادون عليها مع الوقت
شركة مايكروسوفت تروج إلى ما يعرف باللغة الواحدة، 
وبالتالي يؤدي هذا التوجه إلى انقراض لغات عالمية كثيرة، 

ع لغات عالمية عديدة وتنتهي ظاهرة التنوع اللغوي وتتراج
كنا نعدها حتى وقت قريب من اللغات القوية وتنطوي 

  )38(.لهجات أو اللغات المحلية الضيقةوتنحسر وتصبح من ال
والمشكلة الأكبر تبرز عندما نعلم أن استخدام الحاسوب 
والانترنت في عالمنا العربي سواء على المستوى الحكومي أم 

كبير، وأصبح عصب على المستوى الشخصي اتسع بشكل 
الحياة بالنسبة لكثير من هذه المجتمعات بحيث لم يعد بالإمكان 

. إتمام كثير من المعاملات إلا من خلال هاتين الوسيلتين
ونتيجة لصعوبة ملاحقة وتعريب كل ما هو جديد من 
مصطلحات علمية وأدبية وثقافية وأسماء ومنتجات وماركات 

وذلك لعدم وجود جهة (صناعية وحرفية في كافة الميادين 
عربية متخصصة بمتابعة كل ما هو جديد في كل الميادين 

) جديدةالسالفة الذكر وتقوم بتعريب المصطلحات والأسماء ال
فإن هذا سيؤدي بلا شك إلى سيادة المصطلحات غير العربية 

 نوطغيانها على لغتنا العربية، وبالتالي يتم تداولها بين المثقفي
ن، مما يهدد مكانة اللغة ء حتى عامة المواطنيوالأدباء والعلما

  )39(.العربية
  

 النتائج والتوصيات: المحور الرابع
الذي تعيشه اللغة العربية، المرير ظل هذا الواقع وفي 

ويتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى العرب أنفسهم الذين 
قصروا في خدمة اللغة العربية نتيجة لتخلفهم الحضاري في 

اسي والاقتصادي والثقافي والعلمي فأصبحوا الميدان السي
 .مستهلكين لا منتجين مما تسبب في ضعف لغتهم وتراجعها

  :نتوصل إلى بيان ابرز النتائج التي خلصت لها دراستنا هذه
فبخصوص الفرضية التي انطلقنا منها فقد توصلت 
الدراسة إلى صدق هذه الفرضية فزيادة انتشار واستخدام 

ر ومكونات العولمة في العالم العربي كافة جوانب وأفكا
والإسلامي على وجه الخصوص والعالم بشكل عام زادت من 
ضعف وتراجع اللغة العربية أمام اللغات العالمية الأخرى 

ويعود السبب في ذلك إلى . وبالذات الانجليزية والفرنسية
ضعف العرب والمسلمين وهم المادة الأساسية : جانبين الأول
فالناطقون . ولى التي تستند عليها اللغة العربيةوالدعامة الأ

باللغة العربية من العرب والمسلمين لا يمتلكون ناصية العلم 
والمعرفة وذلك لتراجع قوتهم السياسية والاقتصادية 
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والعسكرية والثقافية، وضعف تمسكهم بالدين الإسلامي الذي 
ن يعتبر الأساس الأول والحصن المنيع الذي يمكن أن تتحص

خلفه اللغة العربية وتتطور في كافة المجالات السابقة كونه 
وما التقدم . يدعو إلى العلم والعمل والانجاز والمثابرة والقوة

والتطور العربي والإسلامي الذي شهدته الأمة الإسلامية في 
السابق في مختلف العلوم والآداب إلا بإتباع الدين الإسلامي 

 من شوائب الصحيح وإزالة كل ما لحق به
فالتطور في هذه المجالات يعتبر من العوامل .وضلالات

المساعدة على سرعة انتشار هذه اللغة، بما ينتجونه من 
منتجات اقتصادية وثقافية استهلاكية وغير استهلاكية وأسلحة 

فقوة العرب في . ومعدات فتنتشر لغتهم مع انتشار بضائعهم 
 مع الولايات المتحدة هذه المجالات محدودة للغاية بالمقارنة

الأمريكية ودول أوروبا الغربية، التي ساهمت قوتها في 
المجالات السالفة الذكر في زيادة انتشار واستخدام لغتهم 

فلا بد من تعلم اللغة . بالمقارنة مع استخدام اللغة العربية
الانجليزية والفرنسية من اجل سهولة التعامل مع المنتجات 

  . ة واستيعابها بشكل أسرعالانجليزية والفرنسي
وعليه فإن ضعف العرب والمسلمين وهوانهم على الناس 
أدى إلى ضعف لغتهم والاستخفاف بها وانحسار استخدامها 
على مستوى العالم في مناطق جغرافية محددة وعلى مجالات 

  . ثقافية قليلة الانتشار
أما الجانب الآخر فهو أن الأسس التي تقوم عليها العولمة 

يصال منتجاتها وأفكارها ونظرياتها للعالم أجمع صممت لإ
وليس ) أمريكية وأوروبية(لخدمة المصالح والأهداف الغربية 

  . لخدمة المصالح والأهداف العربية والإسلامية
أما بخصوص ايجابيات العولمة بالنسبة للغة العربية فهي 

ات محدودة بالمقارنة مع سلبياتها، فما تم استخدامه من ايجابي
للعولمة سواء الانترنت أو الفضائيات ساهم في انتشار 
اللهجات العامية والمحلية في الوطن العربي على حساب اللغة 

فالمتابع لمعظم ما يعرض على الفضائيات . العربية الفصحى
من مسلسلات أو برامج أو أفلام، وما تقدمه الشبكة العنكبوتية 

ات العامية المحلية من معلومات يكاد يكون في معظمة باللهج
فأصبح من السهل أن نميز المسلسل . في دولنا العربية 

المصري عن السوري وعن الخليجي وعن المغاربي من 
خلال اللغة المستخدمة في المسلسلات والأفلام والبرامج 

حتى برامج الأطفال أصبحت تقدم باللهجة . المعروضة
عربية القادمة التي العامية ؛ فماذا نتوقع بالتالي من الأجيال ال

تربت على لهجتها المحلية وتناست بالتالي لغتها العربية 
الفصحى التي لا يكادون يسمعون بها كما ذكرت سابقا إلا من 
أفواه خطباء المساجد وبعض المؤتمرات والندوات 

  .  المتخصصة في اللغة العربية
ولكن هل يعني هذا أن اللغة العربية في طريقها إلى 

الاندثار لتلحق باللغة اليونانية والرومانية؟ إن الإجابة الزوال و
فالمطلع على حال . المختصرة على تساؤلنا هذا هو النفي

اللغة العربية منذ أن ظهرت قبل أربعة عشر قرناً حتى الآن 
يجد أنها ما زالت موجودة وحاضرة في المحافل الدولية 

اللغة والإقليمية على الرغم من تراجعها المحدود أمام 
فاللغة العربية هي اللغة الثالثة عالميا . الانجليزية والفرنسية

وإذا قارنا تاريخ اللغة الانجليزية . بعد الانجليزية والفرنسية
والفرنسية بتاريخ اللغة العربية والأحداث الجسيمة التي 

)  قرناً 17( تعرضت لها اللغة العربية طوال الفترة السابقة 
قارنة لصالح اللغة العربية بكل نخلص إلى أن هذه الم

المقاييس، حيث بقيت محتفظة بمنظومتها الصوتية والصرفية 
" وما يؤكد هذه النتيجة ما قاله الأديب الاسباني . والنحوية

الحائز على جائزة نوبل للآداب عام " كاميليو جوزي سيلا 
، عندما أشار إلى أن لغات العالم تتجه نحو التناقص، 1989

بقى إلا أربع لغات قادرة على الحضور العالمي، وانه لن ي
. بية والصينيةالانجليزية والاسبانية والعر: هذه اللغات هي

رأيه على استشراف مستقبلي ينطلق من " كاميليو"وقد بنى 
 موت اللغات وتقهقرها الدراسات اللسانية التي تعاين

  )40(.واندثارها
  

  اتالتوصيـ
 نقدم مجموعة من نحاول في نهاية دراستنا هذه أن

التوصيات نأمل من خلال تطبيقها أن نحافظ على اللغة 
ومن . العربية الفصحى وان يزيد انتشارها على مستوى العالم

  :ابرز هذه التوصيات
بمختلف الفصحى  اللغة العربية استخدامالتوسع في  -1

 الإعلام المرئية سائلالدول العربية من خلال و
أكيد على ضرورة نشر والمقروءة والمسموعة، مع الت

كافة ما يعرض في وسائل الإعلام باللغة العربية وليس 
باللهجات المحلية التي أصبحت تحتل حيزا كبيرا في 

ولتحقيق هذه . معظم برامج وسائل الإعلام العربية
الغاية لابد من إعداد الكوادر المؤهلة التي تستطيع 

 . إيصال اللغة العربية السليمة إلى كافة المتلقين
 المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التنسيق بين -2

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم و) إيسيسكو(
المنتشرة في الوطن ، ومجامع اللغة العربية )أليكسو(

تعليم اللغة العربية ل العربي من اجل وضع خطة شاملة
بية والمؤلفات العرالمناهج الدراسية والكتب ب العنايةو
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الصادرة عن دور النشر العربية، بحيث يوضع لها 
أسس وقوانين وأنظمة وتعليمات خاصة بما تصدره من 
مؤلفات، وان تلتزم بهذه الأسس حفاظا على سلامة 

  .اللغة العربية
تقديم الحوافز المالية والمعنوية للناشرين العرب باللغة  -3

العربية بشكل عام، خاصة تلك المؤلفات المتعلقة 
 . س تعليم اللغة العربية ونشرهابأس

وفق أسس إعداد مدرس اللغة العربية الاعتناء أكثر ب -4
علمية منهجية تمكنه من صقل شخصيته العلمية بحيث 

 على أداء واجبه في خدمة اللغة العربية اًقادريكون 
  .وثقافتها وقيمها وحضارتها

الاستعانة في تدريس اللغة العربية بالوسائل السمعية  -5
ية الحديثة، لمختبرات اللغة وأجهزة الاستماع، والبصر

والأشرطة المرئية، والشرائح المصورة، وأقراص 
ات الفضائية لنشر يالحاسوب والاستفادة من التقن

العربية عبر برامج التعليم عن بعد، والاستفادة من 
تجارب الآخرين في كل هذه المجالات لمعرفة 

   .اتهي وتقناستراتيجيات التدريس ومداخله وأساليبه
الاهتمام ببرامج تعليم العربية لغير الناطقين بها،  -6

المقروءة منها والمسموعة والمرئية، ودراسة اهتمامات 
غير الناطقين بها وأغراضهم من الاطلاع على اللغة 
والثقافة العربية الإسلامية، ومراجعة المحتوى الثقافي 

هذه الذي تقدمه مناهج وكتب تعليم اللغة العربية إلى 
الشريحة بما يغني حاجتها ويحقق أغراضها التي لا 
تتعارض مع قيم الثقافة الإسلامية وأبعادها الروحية 

  .والعقدية والشرعية
التوسع في نشر اللغة العربية في الدول التي كانت  -7

العربية لغتها الرسمية، مثل الدول الإفريقية الواقعة 
جاليات والوفي إيران وباكستان، جنوبي الصحراء، 

العربية في الخارج، ودعم هذا العمل بالوسائل المادية 
، من خلال افتتاح المدارس العربية التي والمعنوية

تعتني بتدريس اللغة والثقافة العربية والإسلامية 
لتعليمها لأبناء الجاليات العربية والإسلامية وشدهم نحو 
 التراث الذي تحمله العربية، كذلك تقديم المنح للطلبة

كل هذا سيساهم بلا . الراغبين في تعلم اللغة العربية
على منافسة اللغات شك في زيادة قدرة العربية 

والثقافات الأخرى بأساليب قادرة على الصمود 
  .والتأثير

 اللغة العربية  مجامعينتج وينشر من خلالما إيصال  -8
  العربية،إلى المؤسسات الثقافية والتعليميةمن مؤلفات 

  المهتمين والمتخصصين والمتعلمينعمن اجل اطلا
  .العرب عليها

تنفيذ سياسة لغوية عربية موحدة تهدف إلى تيسير  -9
الفصحى وحمايتها، وفرض التعامل بها في جميع 
الميادين، وتكون هذه السياسة من مهام المؤسسات 
العربية اللغوية والجامعات العربية واتحادات الأدباء 

اية الجامعة العربية واتحادات المعلمين، وتحت رع
، وبإشراف علماء قادرين على المتخصصةومنظماتها 

حماية العربية وتطويرها، وحريصين على بقائها 
  .ونمائها

التعليمية في الدول العربية قيام المؤسسات رورة ض -10
بتعريب التعليم وترجمة سواء المدارس أو الجامعات 

يعابها العلوم المختلفة حتى يتيسر فهم تلك العلوم واست
لها في متناول الطلاب في جميع مراحل التعليم، عوج

ففي تعريب العلوم حث للطلاب على تعلم العربية 
وإتقانها لحاجتهم لفهم تلك العلوم الحديثة المعربة، فإذا 

فر المؤلفات العلمية المعربة يضطر الباحثون الم تتو
إلى تعلم اللغات الأخرى كالإنجليزية، متذرعين بدوافع 

يعاب العلم الحديث، وتعلم تلك اللغات يكون على است
  .حساب إتقان العربية

جعل العربية لغة الدراسة في جميع المراحل، وهذا لا  -11
يمكن تحقيقه إلا بعد تحقيق الأمر السابق وهو تعريب 

في تلقي الطالب المعارف بلغته فائدتين، ف. العلوم
غيرها  لغته والحفاظ عليها وتقويتها على إتقانأولاهما 

تساعد في سرعة الفهم والأخرى . من اللغات
   .والاستيعاب

المستخدمة بكثرة في الدول  اتتوحيد المصطلح -12
العربية، حتى لا يحدث اختلاف وتباين بمعاني هذه 

فالخلوي والموبايل والسيار والجوال . المصطلحات
كذلك . الخ وغيرها كلها تحمل نفس المعنى…والنقال 

 المصداح ومكبر الصوت وصوتناقل الوالميكروفون 
هذه فكل مسمى من . كلمات تحمل أيضا نفس المعنى

د يولم توح دون غيره،  شاع في قطر عربيالأسماء
  . لهذه الأسماء وغيرها بين الأقطار العربية لغاية الآن

إلزام المحطات الفضائية العربية باستعمال اللغة  -13
لسماح الفصحى في لقاءاتها وندواتها وبرامجها، وعدم ا

لها بعرض أفلام الكرتون المترجمة إلى اللهجات 
الدارجة، ولا الأفلام السينمائية المدبلجة باللهجات 
الدارجة كذلك، فالفضائيات يجب أن تكون وسيلة 

  . حماية للغة والثقافة لا أن تكون أداة مسخ ومعول هدم
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إلزام الشركات الصناعية، وشركات الأدوية خصوصا،  -14
 وإمدادها بما تحتاج إليه من مفردات بتعريب نشراتها،

ومصطلحات، وإشعارها أن في ذلك صلاح العربية 

وحمايتها ونشرها، وصلاح الشركات بالإقبال على 
  .جاتها وتوسيع انتشارها وتداولهامنت
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The Globalization Impact on the Arabic Language 
 

Walid Al-Oeimer* 

 

ABSTRACT 

 
This study aims at investigating the concept of globalization in terms of the cultural aspect, relevant to 
Arabic Language. It also examines how globalization, as a western product, affects the spreading of Arabic 
Language in the world or curtails it for the benefit of other languages in the world. In so doing, it, moreover, 
explores Arabic Language nowadays in accord with its spreading and the number of its users throughout the 
world, It also investigates the nature and the cultural, political and economical senses of the concept. It, 
furthermore, addresses the positive and negative effects of globalization on the spread of Arabic Language 
as compared with other international languages. In conclusion, the negative effects are apparently more 
dominant than the positive ones. 
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